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	Abstract: This study examines the role of strategic thinking in international politics amid the accelerating transformations of the contemporary international system, particularly the gradual shift from reliance on hard power to the increasing use of influence as a more flexible and effective strategic tool. The study is based on the assumption that international interactions are no longer exclusively driven by coercive military or economic instruments, but are increasingly shaped by indirect mechanisms of influence, including smart diplomacy, soft power, image management, and cognitive impact on decision-making processes.

The research aims to explore how strategic thinking contributes to reshaping the behavior of international actors by moving from traditional dominance-based models toward more adaptive and flexible approaches that emphasize influence-building through non-traditional means. It further analyzes the conceptual evolution of power—from hard power to smart power—and its implications for patterns of competition and cooperation in the international arena.

Methodologically, the study adopts an analytical approach, supported by an interpretive framework that draws on contemporary literature in international relations, alongside selected examples of strategic behavior among major powers and influential actors. The study concludes that the success of international actors in the current phase largely depends on their ability to employ strategic thinking in an integrated manner that combines both power and influence, thereby achieving a balance between deterrence and persuasion in pursuit of national interests within an increasingly complex and dynamic global environment.
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	الخلاصة:  يهدف هذا البحث إلى تحليل دور التفكير الاستراتيجي في السياسة الدولية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي المعاصر، ولا سيما الانتقال التدريجي من الاعتماد على منطق القوة الصلبة إلى توظيف منطق التأثير كأداة أكثر مرونة وفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن طبيعة التفاعلات الدولية لم تعد قائمة حصراً على أدوات الإكراه العسكري أو الاقتصادي، بل باتت تعتمد بشكل متزايد على أدوات التأثير غير المباشر، كالدبلوماسية الذكية، والقوة الناعمة، وإدارة الصورة الذهنية، والتأثير في الإدراك وصنع القرار،ويركز البحث على إبراز الكيفية التي يسهم بها التفكير الاستراتيجي في إعادة صياغة سلوك الفاعلين الدوليين، من خلال الانتقال من نماذج تقليدية قائمة على الهيمنة إلى مقاربات حديثة ترتكز على التكيف، والمرونة، وبناء النفوذ عبر أدوات غير تقليدية، كما يناقش البحث التحولات المفاهيمية في بنية القوة، من القوة الصلبة إلى القوة الذكية، ويحلل انعكاسات ذلك على أنماط،التنافس والتعاون في البيئة الدولية،ويعتمد البحث المنهج التحليلي، مع توظيف مقاربة تفسيرية تستند إلى دراسة الأدبيات الحديثة في حقل العلاقات الدولية، وتحليل نماذج من السلوك الاستراتيجي للدول الكبرى والفاعلين المؤثرين، بهدف الوصول إلى فهم أعمق لكيفية إدارة التحول في أدوات القوة،ويلخص البحث إلى أن نجاح الفاعلين الدوليين في المرحلة الراهنة بات مرهوناً بقدرتهم على توظيف التفكير الاستراتيجي بصورة تكاملية تجمع بين أدوات القوة والتأثير، بما يحقق التوازن بين الردع والإقناع، ويعزز من فرص تحقيق المصالح الوطنية في بيئة دولية معقدة ومتغيرة.
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	الكلمات المفتاحية:
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المقدمة
ان التفكير الاستراتيجي  أرتبط منذ نشأته بمحاولات الفاعلين السياسيين والعسكريين لفهم طبيعة الصراع وتحديد مصادر القوة وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف، إذ تركز اهتمامه في مراحله الأولى على إدارة الصراع وتوظيف القدرات المادية، ولا سيما القوة العسكرية، في مواجهة التهديدات وتحقيق المصالح، وقد انعكس هذا التصور على طبيعة العلاقات الدولية، التي اتسمت لفترات طويلة بالنظر إلى القوة بوصفها الأداة الأساسية في تحديد مكانة الدول وقدرتها على حماية مصالحها والتأثير في سلوك الآخرين،ومع تطور النظام الدولي خلال القرن العشرين، ولا سيما بعد الحربين العالميتين وتشكّل النظام الدولي ثنائي القطبية عقب الحرب العالمية الثانية، أصبح التفكير الاستراتيجي أكثر ارتباطًا بإدارة التوازنات الدولية والردع والتحالفات، وتزايد الاعتماد على القدرات العسكرية والاقتصادية في إدارة الصراع بين القوى الكبرى، وخلال الحرب الباردة، اتخذ التفكير الاستراتيجي بعدًا أكثر تعقيدًا نتيجة التنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، إذ لم تعد الاستراتيجية تقتصر على الاستخدام المباشر للقوة، وإنما ارتبطت كذلك بالردع، وإدارة الأزمات، وبناء التحالفات، وتوظيف الأدوات الاقتصادية والسياسية في إطار التنافس الدولي،ومع انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينيات القرن العشرين، شهدت البيئة الدولية تحولًا مهمًا انعكس على طبيعة التفكير الاستراتيجي ومصادر القوة، فقد برزت الولايات المتحدة بوصفها القوة الأكثر تأثيرًا في النظام الدولي، بالتزامن مع تصاعد العولمة وتنامي دور الفاعلين غير الدوليين واتساع نطاق التفاعلات الاقتصادية والتكنولوجية والإعلامية، وأصبح من الصعب تفسير القدرة على التأثير الدولي اعتمادًا على المؤشرات العسكرية والاقتصادية وحدها، الأمر الذي دفع نحو إعادة النظر في مفهوم القوة وأدوات توظيفها، فقد برز مفهوم القوة الناعمة في نهاية القرن العشرين، ولا سيما مع طرح جوزيف ناي للمفهوم عام 1990، الذي نقل الاهتمام من قدرة الدولة على الإكراه إلى قدرتها على تحقيق أهدافها من خلال الجذب والإقناع والتأثير في تفضيلات الآخرين، ومع تطور البيئة الدولية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، برزت الحاجة إلى تجاوز الفصل بين القوة الصلبة والقوة الناعمة، والتفكير في إمكانية توظيفهما بصورة متكاملة، وهو ما ارتبط بمفهوم القوة الذكية القائم على اختيار المزيج المناسب من أدوات القوة وفق طبيعة الموقف والأهداف الاستراتيجية،وقد أسهمت التحولات التي شهدها النظام الدولي خلال القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية والاتصال الرقمي وتزايد أهمية الصورة والسمعة والاتصال الاستراتيجي، في توسيع نطاق التفكير الاستراتيجي، فلم يعد الفاعل الدولي معنيًا فقط بامتلاك مصادر القوة، وإنما أصبح معنيًا بقدرته على توظيفها والتأثير من خلالها،  وبذلك انتقل الاهتمام تدريجيًا من مجرد امتلاك القوة إلى كيفية استخدامها، ومن التركيز على الإكراه المباشر إلى البحث عن وسائل أكثر مرونة للتأثير في سلوك الفاعلين واتجاهاتهم وإدراكهم للمصالح والقضايا الدولية،ومن هنا، ينطلق هذا البحث من أن التحول في أدوات القوة لم يكن منفصلًا عن تطور التفكير الاستراتيجي، بل جاء نتيجة مباشرة للحاجة إلى أنماط تفكير أكثر قدرة على التعامل مع بيئة دولية متغيرة ومعقدة، فالتفكير الاستراتيجي لم يعد يقتصر على تحديد مصادر القوة واستخدامها، وإنما أصبح عملية متكاملة تشمل قراءة البيئة الدولية، واستشراف التحولات، وتقدير البدائل، واختيار الأدوات التي تحقق الأهداف بأعلى قدر ممكن من الفاعلية، الأمر الذي جعل القوة الناعمة والذكية جزءًا مهمًا من عملية التفكير الاستراتيجي وإدارة العلاقات الدولي، ولا يعني هذا التحول تراجع أهمية القوة الصلبة أو الاستغناء عنها، وإنما يشير إلى إعادة توظيفها ضمن مقاربة أكثر تكاملًا تجمع بين القوة الصلبة والقوة الناعمة، بما ينسجم مع مفهوم القوة الذكية ومتطلبات البيئة الدولية المعاصرة،وفي الجانب التطبيقي، يتجه البحث إلى الاستراتيجية الأمريكية بوصفها نموذجًا لدراسة هذا التحول، نظرًا إلى تنوع الأدوات التي وظفتها الولايات المتحدة في إدارة علاقاتها الدولية، والتي تجمع بين القدرات العسكرية والاقتصادية من جهة، والدبلوماسية والتحالفات والاتصال والتأثير الثقافي والمعلوماتي من جهة أخرى، ويسمح تحليل الاستراتيجية الأمريكية باختبار الكيفية التي يُترجم بها التفكير الاستراتيجي عمليًا عند الانتقال من الاعتماد على القوة بوصفها أداة مباشرة إلى توظيف مزيج من أدوات القوة والتأثير لتحقيق الأهداف والمصالح الاستراتيجية، وبناءً على ذلك، يتوزع البحث على ثلاثة مباحث مترابطة، يتناول المبحث الأول الإطار المفاهيمي للتفكير الاستراتيجي وتحولات القوة في السياسة الدولية، من خلال بحث ماهية التفكير الاستراتيجي وأبعاده، وتحليل تطور مفهوم القوة من القوة الصلبة إلى منطق التأثير، بينما يتناول المبحث الثاني دور التفكير الاستراتيجي في إدارة التحول نحو التأثير، من خلال دراسة آليات توظيف القوة الناعمة والذكية في الاستراتيجية الدولية، واستراتيجيات الفاعلين الدوليين في إعادة تشكيل النفوذ، أما المبحث الثالث فيتناول الاستراتيجية الأمريكية نموذجًا تطبيقيًا للتحول من منطق القوة إلى منطق التأثير، من خلال تحليل تطور توظيف أدوات القوة والتأثير في إدارة العلاقات الدولية وإعادة تشكيل النفوذ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
إشكالية البحث: تنطلق إشكالية البحث من التساؤل الرئيس مفاده الآتي:
كيف أسهم التفكير الاستراتيجي في إحداث تحول في أنماط الفعل في السياسة الدولية من منطق القوة الصلبة إلى منطق التأثير؟
ويتفرع عنه تساؤلات فرعية وهي كالاتي:
-ما طبيعة التحول في مفهوم القوة في العلاقات الدولية المعاصرة؟  
-كيف يوظّف الفاعلون الدوليون التفكير الاستراتيجي لإعادة إنتاج أدوات النفوذ؟
-ما حدود الانتقال من الإكراه إلى التأثير في تحقيق المصالح الاستراتيجية؟
-هل يشكل التأثير بديلاً عن القوة أم امتدادًا لها ضمن إطار القوة الذكية؟
فرضية البحث: يقوم البحث على الفرضية الرئيسة مفادها هوكلما ازداد توظيف التفكير الاستراتيجي لدى الفاعلين الدوليين، تعزّز الاتجاه نحو الانتقال من الاعتماد على القوة الصلبة إلى توظيف التأثير الذكي كأداة أكثر فاعلية في تحقيق المصالح الدولية.
مناهج البحث: يعتمد البحث على عدة مناهج وهي كالمنهج التحليلي من اجل تحليل مفهوم التفكير الاستراتيجي وتطوره في السياسة الدولية، والمنهج الوصفي لعرض التحولات في أنماط القوة من الصلبة إلى التأثير، والمقاربة التفسيرية لفهم سلوك الفاعلين الدوليين في ضوء هذه التحولات،وكما يستند البحث إلى تحليل الأدبيات الحديثة في العلاقات الدولية، مع الاستعانة بأمثلة تطبيقية من سلوك الدول الكبرى.
هيكلية البحث: المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للتفكير الاستراتيجي وتحولات القوة في السياسة الدولية
المطلب الأول: ماهية التفكير الاستراتيجي وأبعاده في السياسة الدولية
المطلب الثاني: تحولات مفهوم القوة من القوة الصلبة إلى منطق التأثير
المبحث الثاني: دور التفكير الاستراتيجي في إدارة التحول نحو التأثير
المطلب الأول: آليات توظيف التأثير في الاستراتيجية الدولية (القوة الناعمة والذكية)
المطلب الثاني: استراتيجيات الفاعلين الدوليين في إعادة تشكيل النفوذ الدولي.
المبحث الثالث : الاستراتيجية الامريكية نموذجآ للتحول من منطق القوة الى منطق التأثير .
المطلب الاول : تحولات توضيف القوة في الاستراتيجية الامريكية .
المطلب الثاني : أدوات التأثير وأعادة تشكيل النفوذ في الاستراتيجية الامريكية .
المبحث الأول
الإطار المفاهيمي للتفكير الاستراتيجي وتحولات القوة في السياسة الدولية
 أن التفكير الاستراتيجي من المرتكزات الأساسية في دراسة وتحليل السلوك السياسي الدولي، مما يؤديه من دور في تفسير كيفية إدراك الفاعلين الدوليين للبيئة المحيطة بهم، وتحديد اتجاهات التفاعل داخلها، ومن ثم بناء تصورات مستقبلية تستند إلى قراءة دقيقة للمتغيرات ومصادر التأثير، وتزداد أهمية هذا النمط من التفكير في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، والتي أسهمت في الانتقال من بيئة دولية تتسم بدرجة أعلى من الاستقرار النسبي إلى بيئة أكثر تعقيدًا وتداخلًا، تتفاعل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية والإدراكية بشكل متشابك،وعليه فأن التفكير الاستراتيجي لم يعد مقتصرًا على وضع الخطط المرتبطة بالمواجهة أو إدارة الأزمات، وإنما  أيضآ أصبح عملية معرفية ومنهجية تستهدف فهم طبيعة البيئة الدولية، ورصد التحولات في موازين القوة، واستشراف الاتجاهات المستقبلية، فضلًا عن تحديد البدائل الممكنة للتعامل مع المتغيرات والتهديدات والفرص، لذلك فهو يربط التفكير الاستراتيجي بقدرة الفاعل الدولي على الانتقال من الاستجابة الآنية للأحداث إلى بناء رؤى بعيدة المدى، تعتمد على توظيف الموارد والإمكانات المتاحة بما ينسجم مع الأهداف والمصالح الاستراتيجية،أذ تتصل تطورات التفكير الاستراتيجي بصورة مباشرة بالتحولات التي طرأت على مفهوم القوة في السياسة الدولية، إذ شهدت القوة انتقالًا تدريجيًا من التصور التقليدي الذي يركز بصورة أساسية على القدرات العسكرية والمادية، إلى تصور أكثر اتساعًا يستوعب مصادر متعددة للتأثير والنفوذ، فلم تعد القدرة على تحقيق الأهداف الدولية تعتمد على الاستخدام المباشر للقوة فحسب، بل أصبحت يرتبط كذلك بالقدرة على الإقناع، وبناء الجاذبية، والتأثير في الإدراك والسلوك، وتوظيف التكنولوجيا والمعلومات والاقتصاد والاتصال الاستراتيجي، وعليه فقد أخذ مفهوم القوة طابعًا مركبًا يجمع بين أدوات مادية وأخرى غير مادية، وبين آليات الردع من جهة، وآليات التأثير والجذب وبناء النفوذ من جهة أخرى،وانطلاقًا من ذلك، فإن دراسة التفكير الاستراتيجي في السياسة الدولية تقتضي مقاربته ضمن التحولات التي طرأت على طبيعة القوة ومصادرها وأدوات توظيفها، إذ إن تغير أنماط القوة يفرض بدوره تطورًا في آليات التفكير وصناعة القرار الاستراتيجي، فكلما اتسعت مصادر القوة وتعددت أدوات التأثير، ازدادت الحاجة إلى أنماط تفكير قادرة على استيعاب هذا التعقيد، وربط الأدوات المختلفة بالأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية متكاملة تتجاوز حدود الاستخدام التقليدي للقوة،لذلك فقد يتناول هذا المبحث التأصيل المفاهيمي للتفكير الاستراتيجي في السياسة الدولية، من خلال بحث طبيعته وخصائصه وأبعاده بوصفه إطارًا معرفيًا ومنهجيًا يساعد على فهم البيئات الدولية المعقدة وصناعة القرار في ظل عدم اليقين، إلى جانب تحليل التحولات التي شهدها مفهوم القوة، وانتقالها من التركيز على الأبعاد الصلبة إلى أنماط أكثر تركيبًا من التأثير والنفوذ، ويمثل هذا الإطار مدخلًا نظريًا لفهم الكيفية التي تتشكل بها الاستراتيجيات الدولية المعاصرة، وكيفية إعادة توظيف أدوات القوة بما يتلاءم مع طبيعة التحولات التي يشهدها النظام الدولي، وبما يعزز قدرة الفاعلين على تحقيق مصالحهم وأهدافهم الاستراتيجية.
المطلب الأول
أهمية التفكير الاستراتيجي وأبعاده في السياسة الدولية
 أن التفكير الاستراتيجي له أهمية خاصة، بأعتباره يمثل الهيكل الذي يقوم عليه الرؤى والسياسات، ويحدد الألية التي يلم بها صانع القرار طبيعة البيئة الدولية، والفرص المتاحة، والتحديات المحتملة، كذلك يقترن هذا المفهوم بأبعاد كالإدراكية، والتنظيمية، والسلوكية، بما يعكس قدرته على توجيه الفعل السياسي نحو تحقيق الأهداف بعيدة المدى في أطار معطيات متغيرة ،أذ نجد أن  التفكير الاستراتيجي في أطار السياسة الدولية بأعتباره عملية عقلية منهجية تتجاوز التحليل الآني للأحداث، لتشمل استشراف المستقبل، وصياغة أفكارتصورات متكاملة حول توازنات القوة، بأعتباره خيارات متعددة للتعامل مع بيئة دولية تتسم بالتعقيد وعدم اليقين، فهو بذلك لا يعتمد فقط على مجرد التخطيط طويل الأمد، بل ينطوي على قدرة مستمرة في إدراك التحولات البنيوية في النظام الدولي، وتحليلها، ومن ثم الاخذ بها كسلوك السياسي الخارجي مما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، فبناءآ على ذلك يستند التفكير الاستراتيجي إلى جملة من المرتكزات، في مقدمتها الفهم العميق لطبيعة البيئة الدولية بأعتبارها بيئة تنافسية وتعاونية في آن واحد، القابلية نحو دمج ما بين المعطيات المادية كالقوة العسكرية والاقتصادية والمعطيات غير المادية كالنفوذ الرمزي والصورة الذهنية والامكانية على التأثير التفكير الاستراتيجي بوصفه أداة حاكمة لإدارة التفاعلات الدولية.
 أن التفكير الاستراتيجي إلى يعتمد على مجموعمة من المرتكزات أبرزها الالمام بِطبيعة البيئة الدولية بأعتبارها بيئة تنافسية وتعاونية في نفس الوقت ، بالاضافة الى ذلك الدمج مابين المعطيات المادية كالقوة العسكرية والاقتصادية والمعطيات غير المادية كالنفوذ الرمزي، والصورة الذهنية، والقدرة على التأثير، هذه المعطيات تساعد صانع القرار على الانتقال من منطق ردّ الفعل إلى منطق الفعل الاستباقي،  عن طريق تبني رؤى بعيدة المدى قائمة على التوقع والتخطيط المرن والتفكير الاستراتيجي يعتبر أداة قياس لحجم الموارد لكن بطبيعة القدرة والامكانية في توظيف الموارد وفق أستراتيجية  ممكنة من تحقيق الردع والتأثير

 ان القيمة الأساسية للتفكير الاستراتيجي تكون القدرة على تحويل الموارد المتاحة إلى أدوات تأثير فعّالة من خلال توظيفها وفق رؤية تقوم إلى فهم عميق للبيئة الدولية إن التفكير الاستراتيجي يعتبر الآداة الحاكمة للانتقال من منطق القوة التقليدية إلى منطق التأثير المركّب مما يكون الفاعل الدولي الأكثر أمكانية في إدراك  والاستشراف  المستقبل هو الأقدر عن طريق  إعادة صياغة بيئة التفاعل الدولي وفق أهداف الاستراتيجية العليا للدولة .
المطلب الثاني
تحولات مفهوم القوة: من القوة الصلبة الى منطق التأثير
   أن مع تزايد الاهمية للمجال المعلوماتي أصبح منطق القوة قائم على أستخدام الوسائل فأن مفهوم القوة لم يعد محصورآ في القدرات العسكرية والاقتصادية بالتالي خلق هذا التحول في التفكير الاستراتيجي علافات أكثر تشابك وتعقيد وكذلك دفع صانعوا القرار نحو أبتكار أستراتيجيات  شاملة وملمة بالتغيرات التي تعرضت لها البيئة الدولية 
. 
تاريخيًا  فقد أقترن مفهوم القوة بالدولة(الأمة) بأعتبارها الفاعل المركزي في النظام الدولي، أذ استندت إلى عناصر مادية ملموسة  والتي تتمثل في القدرات العسكرية، والاقتصادية، وأدوات الإكراه المباشر ، وقد تجسدت هذه العناصرعلى منطق يقوم على الردع والفرض والإخضاع، فقد تُقاس قوة الدولة بكيفية قدرتها على إجبار الآخرين على تغيير سلوكهم بما يتوافق مع مصالحها، وقد كان هذا النموذج فعالًا في مراحل تاريخية تميزت بوضوح مراكز القوة، وثنائية القطبية أو حتى الأحادية القطبية، أذ كانت أدوات السيطرة التقليدية  غير كافية إلى حد كبير لضبط التفاعلات الدولية. 

  فعلا الرغم من ذلك  أن التحولات البنيوية التي شهدها النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة، وما تلاها من تزايد حدة العلاقات الدولية، بالتالي أظهرت حدود القوة الصلبة، لان كلفتها المرتفعة وعدم فعاليتها في تحقيق نتائج حقيقية لم تعد تضمن تحقيق نتائج صريحة، كذلك التدخلات العسكرية المباشرة، رغم تفوقها التقني، فلن تعد تضمن بالضرورة تحقيق الاستقرار أو كسب النفوذ السياسي، لكن قد تؤدي إلى مقاومات ممتدة، وتقليل من شرعيتها، وأن مع تنامي دور الرأي العام العالمي، وانتشار وسائل الإعلام الرقمية، أدى الى تقليص فعالية أدوات الإكراه التقليدية، وفتح المجال أمام أشكال جديدة من التأثير غير المباشر. 

فمن جانب أخر أن النفوذ الدولي لا يتحقق فقط عبر الإكراه، لكن عن طريق أبتكار التفضيلات، وتوجيه السلوك دون استخدام مباشر للقوة المادية، أدى هذا الى بروز مفاهيم عديدة كالقوة الناعمة التي ترتكز على الجاذبية الثقافية، والشرعية السياسية، والدبلوماسية ، بالاضافة الى ذلك تطور مفهوم القوة الذكية والذي يجمع بين أدوات القوة الصلبة والناعمة من خلال منظور استراتيجي متكامل ومرن، فقد لا يعد هذا التحول مجرد تطور نظري في الأدبيات الأكاديمية، لكن هو إعادة هيكلة شاملة لأدوات الفعل الدولي، فالدول لم تعد تُقيّم فقط على أساس حجم ترسانتها العسكرية أو قوتها الاقتصادية، بل على أساس قدرتها على إدارة الصورة الذهنية، وبناء التحالفات غير الصلبة، والتأثير في مراكز القرار العالمية عبر أدوات متعددة المستويات، وقد أصبح التأثير يتطلب مهارات استراتيجية عالية تقوم على التخطيط بعيد المدى، وفهم البنى الثقافية والنفسية للفاعلين الدوليين، واستثمار أدوات الاتصال والإعلام والدبلوماسية العامة بوصفها عناصر قوة لا تقل أهمية عن الأدوات التقليدية.

 وبناءآ على ذلك فأن القوة غير مرئية أحيانًا في البيئة الدولية ، لأنها تُأخذ عبر تشكيل الإدراك  صانع القرار وليس فقط عبر الفعل المادي، وبالتالي، فإن الفاعل الدولي الأكثر تأثيرًا ليس بالضرورة الأكثر قوة ماديًا، بل الأكثر قدرة على توجيه مسارات التفكير والسلوك لدى الآخرين ضمن بيئة دولية مفتوحة ومتغيرة ،حيث نرى أن منطق التأثير لم يلغِ القوة الصلبة، بل أعاد تعريف دورها ووظيفتها ،والذي يعكس طبيعة التفكير الاستراتيجي المعاصر القائم على التكيف وإدارة التعقيد. 

  وبناءآ على ذلك نجد ان الولايات المتحدة النموذج الأكثر وضوحًا في توظيف التحول من القوة الصلبة إلى منطق التأثير، بحيث لم تعد تعتمد فقط على تفوقها العسكري الواسع، لكنها سعت نحو تعزيز حضورها الدولي من خلال أدوات القوة النعمة وكذلك توضيف الاستراتيجية المعلوماتية، والدبلوماسية، بالاضافة الى أن استراتيجيتها الحديثة أصبحت تقوم على دمج الأدوات العسكرية مع أدوات التأثير الثقافي والإعلامي، بالتالي بحيث يمكنها من ألانتقال من الهيمنة المباشرة إلى إدارة النفوذ العالمي عبر أدوات متعددة المستويات. 

وبناء على ماتقدم ، إن التحول من القوة الصلبة إلى منطق التأثير يمثل إعادة تعريف شاملة لمفهوم القوة في السياسة الدولية، حيث أصبحت الفاعلية الاستراتيجية مرهونة بالقدرة على إدارة مزيج معقد من الأدوات المادية وغير المادية، كما أن التجارب المقارنة للولايات المتحدة والصين وروسيا تؤكد أن القوة في صورتها المعاصرة لم تعد أحادية البعد، بل أصبحت متعددة الأشكال، وتُمارس عمن خلال التأثير بقدر ما تُمارس عبر الإكراه، وهو ما يعكس بوضوح جوهر التحول في التفكير الاستراتيجي العالمي نحو نماذج أكثر مرونة، وأقل تكلفة، وأكثر استدامة في تحقيق النفوذ الدولي
 .
ويتضح من خلال ما تم تناوله في هذا المبحث أن التفكير الاستراتيجي في السياسة الدولية لا يمكن فهمه بمعزل عن التحولات العميقة التي طرأت على بنية مفهوم القوة، إذ يشكّل كلٌّ من الإطار المفاهيمي للتفكير الاستراتيجي وتحولات القوة مسارًا تفسيريًا واحدًا يعكس طبيعة التطور في منطق الفعل الدولي، فقد بيّن المطلب الأول أن التفكير الاستراتيجي يمثل منظومة إدراكية وتحليلية واستشرافية متكاملة، تُسهم في إعادة صياغة سلوك الفاعلين الدوليين ضمن بيئة تتسم بالتعقيد وعدم اليقين، حيث لم يعد القرار السياسي الخارجي مجرد استجابة آنية، بل أصبح نتاجًا لرؤية بعيدة المدى تقوم على التكيف وإدارة الاحتمالات،وفي المقابل، من جهة أخرى أظهر المطلب الثاني أن مفهوم القوة ذاته قد خضع لتحول بنيوي من القوة الصلبة القائمة على الإكراه والهيمنة إلى منطق التأثير الذي يقوم على الإقناع وبناء النفوذ غير المباشر، وهو ما يعكس تغيرًا في أدوات الفعل الاستراتيجي وآلياته، وقد أدى هذا التحول إلى إعادة تعريف القوة بوصفها قدرة مركبة لا تقتصر على البعد المادي، بل تمتد لتشمل الأبعاد الرمزية والمعرفية والثقافية، بما يجعل التأثير أحد أهم مخرجات التفكير الاستراتيجي الحديث، وانطلاقًا من هذا التداخل بين المفهومين، يمكن القول إن التفكير الاستراتيجي لم يعد مجرد أداة لفهم القوة أو توظيفها، بل أصبح الإطار الحاكم لإعادة إنتاجها وتوجيهها ضمن سياقات جديدة، حيث يتكامل البعد الإدراكي للتفكير الاستراتيجي مع التحول في طبيعة القوة ليشكلا معًا بنية تفسيرية متكاملة للفعل الدولي المعاصر، ومن ثم، فإن الفاعل الدولي لم يعد يُقاس فقط بما يمتلكه من أدوات القوة، بل بمدى قدرته على إدارتها ضمن رؤية استراتيجية قادرة على تحويل القوة من شكلها الصلب إلى تأثير فعال ومستدام،وعليه، يشكّل هذا المبحث قاعدة نظرية تأسيسية لفهم التحول في السياسة الدولية، تمهيدًا للانتقال إلى المبحث الثاني الذي سيتناول الكيفية التي يُدار بها هذا التحول عمليًا من خلال توظيف التفكير الاستراتيجي في بناء التأثير وإعادة تشكيل النفوذ الدولي.
المبحث الثاني
التفكير الاستراتيجي ودوره في ادارة التحول نحو التأثير
أن البيئة الدولية اليوم باتت تدار وفق آلية التفكير الاستراتيجي والتي تنبثق منه الاستراتيجية عامة متكاملة وأكثر أبتكارآ ملائمة للتحديات التي يشهدها النظام العالمي من خلال تفعيل نظرية ترتيب الاولويات وتوضيف جميع الامكانيات المتاحة بشكل صحيح هذا كله يعزز نحو تحقيق الاهداف الاستراتيجية العليا للدولة .
المطلب الأول
آليات توظيف التأثير في الاستراتيجية الدولية (القوة الناعمة والذكية)
أن في السياسة الدولية لم يعد تحقيق الاهداف مقرونآ بأمتلاك مصادر القوة المادية نتيجة  ما أفرزته التحولات التي تتعرض له البيئة الدولية من أنماط أكثر تعقيدآ من ناحية الممارسة والنفوذ  ، حيث أصبح للدول تأثير أيضآ في مواقف أخرى لدول عن طريق عدة وسائل كالاقناع والجذب وصياغة تصورات وتطوير شبكة من الشراكة والعلاقات وأن هذه الطرق تمثل ممارسات الاستراتيجية لانها تهدف الى تحقيق نتائج سياسية شاملة، ومن جانب أخر فأن هذه التحولات تمثل أحد اهم التحولات في التفكير الاستراتيجي المعاصر ، لان التأثير لايمثل فقط موردآ مستقلآ بقدر ما يمثل نتيجة لعملية أستراتيجية تتفاعل فيها الامكانيات المتاحة وكذلك الادوات و سلوكيات صانعي القرار السياسي وردود أفعال الاطراف الاخرى .
وعلية فأن التفكير الاستراتيجي يمثل موقعآ مركزيآ في عملية التوظيف والتأثير لانه يحدد العلاقة مابين البيئة والنتيجة ، فتكون هنا الاداة الدبلوماسية أكثر ملاءمة في هذه الحالة ، لذا فأن امتلاك أي دولة للأدواة التأثير ليس بالضرورة لها أمكانية التأثير أذا ما وظفت  وفق مسار أستراتيجي علمي ومرن ، وعليه فأن التأثير الاستراتيجي لاء يقاس بمدى التأثير على تحقيق الاستجابة الفورية وأنما  أيضآ هو كيفية التركيز على أمتلاك القوة وأدارة قابلية القوة للتحول نحو التأثير .

وعليه فقد بدأ يتبلور أهم تحولات في التفكير الاستراتيجي وهي تحول العلاقات مع الدول الاخرى نحو مصدر للقوة ذاتها، لان التحالف لم يعد مجرد التزامآ أمني متبادل ، لكنه أصبح وسيلة لتوسيع نطاق النفوذ أذ باتت أدارة العلاقات الدولية جزءآ من أدارة القوة 

فبناءآ على ذلك أن التطورات الدولية الراهنة حول البيئة الاستراتيجية لم تقوم على مصدر تهديد واحد من التنافس، وانما النزاعات المسلحة عادت لتحتل مكانة مركزية في العلاقات الدولية ، ترابطآ مع تصاعد حدة التنافس الاقتصادي والتكنلوجي، وكذلك أتساع أهمية الامن السيبراني والمعلوماتي ، وكذلك تزايد الاعتماد المتبادل بين الاقتصاديات الدول، بالتالي أن مع عودة الحاجة للقوة العسكرية لاتعني بالضرورة ان النظام الدولي عادة للقوة التقليدية التي أستمرت لفترات طويلة لكن توضح لنا مقاربة أستراتيجية مركزية وهي كلما أزدادت قوة الجاب العسكري كلما زادت الحاجة الى ألقوة غير العسكرية بالتالي لتحقيق الاهداف  ومن ثم التأثير، وكذلك أن التوترات الجيو سياسية باتت تؤثر في اساليب الاستثمار والتدفقات المالية أذ عملت نحو أعادة التنظيم وفق أعتبارات جيوسياسية ،وإن البيئة الدولية المعاصرة لا تسمح للدولة بالتحكم الكامل في النتائج، وأن أنتشار الفاعلين من غير الدول، والمنظمات الدولية، والشركات التكنولوجية الكبرى، والشبكات الاقتصادية والإعلامية أدت نحو توزيع بعض مصادر التأثير خارج الإطار الدولة، لان الدولة لم تعد تعمل في بيئة تستطيع فيها احتكار إنتاج المعلومات أو تشكيل الرأي أو التحكم الكامل في تدفقات الموارد،فقد جعل للتفكير الاستراتيجي مهمة إعادة النظر في مفهوم الفاعل المؤثر، فالتأثير لم يمثل بالضرورة يكون صادرًا عن دولة تجاه دولة، أذ ينتقل خلال شبكة تضم دولًا ومنظمات وشركات ومؤسسات ومجتمعات وشخصيات مؤثرة، وإن إدارة التأثير تتطلب فهم الألية بأكملها، وتركيز على مواقع القوة داخلها، ومعرفة الجهات التي تستطيع تعطيل القرار أو دعمه أو إعادة تفسيره.
المطلب الثاني
أعادة تشكيل النفوذ الدولي خلال أستراتيجيات فاعلين الدولين
أن طبيعة التغيير في موازين القوة وزيادة الاعتماد المتبادل وزيادة دور التكنلوجيا أدى الى تشكيل بيئة لا يستقر فيها النفوذ عند حدود معينة وأنما يتحدد بطبيعة تحويل موارد الى حضور كبير تجاه النظام الدولي ، فمن جهة أخرى أن الاستراتيجية الخارجية للدولة تقاس بكيفية أعادة تموضع العلاقات والتأثير هنا يأتي نتيجة التفكير الاستراتيجي في قابليته على تحديد مصادر القوة وما يمتلكها الفاعلون الدوليون .
 فق أصبحت العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية أداة رئيسية لإعادة تشكيل النفوذ، حيث تسعى الدول إلى خلق شبكات من الاعتماد المتبادل تجعل من الصعب على الأطراف الأخرى الانفصال عنها الصين، من خلال سلاسل الإمداد العالمية ومبادراتها الاقتصادية، نجحت في ربط عدد كبير من الدول باقتصادها، ما منحها نفوذًا غير مباشر لكنه عميق التأثير، الاتحاد الأوروبي أيضًا يوظف هذا النمط عبر أدواته التنظيمية والتجارية، حيث يفرض معاييره على الشركاء كجزء من نفوذه.

   وعليه أن الثورة الرقمية، أصبح التحكم في تدفق المعلومات أحد أهم مصادر النفوذ،تعتمد روسيا على توظيف الإعلام الدولي والفضاء السيبراني في التأثير على الرأي العام العالمي،كما تستثمر الولايات المتحدة في شركات التكنولوجيا الكبرى، التي أصبحت أدوات غير رسمية لتعزيز النفوذ الثقافي والمعلوماتي عالميًا.

   وأن الأزمات الدولية  لم تعد مجرد تهديدات، بل تحوّلت إلى فرص استراتيجية لإعادة تشكيل النفوذ
التدخلات السياسية أو الإنسانية أو الاقتصادية في مناطق الأزمات تتيح للدول توسيع حضورها وتعزيز دورها،على سبيل المثال، استغلت قوى دولية أزمات الشرق الأوسط لإعادة تموضعها الاستراتيجي، سواء عبر التدخل المباشر أو عبر إدارة التوازنات.

وعليه أن استراتيجية الدمج بين القوة الصلبة والتأثير القوة الذكية ان هذه الاستراتيجية  تقوم على استخدام القوة الصلبة بشكل انتقائي، بالتوازي مع أدوات التأثير، لتحقيق أهداف محددة دون الانخراط في صراعات شاملة،الولايات المتحدة تمزج بين الردع العسكري والتأثير الثقافي والدبلوماسي، من جانب أخر أن روسيا تعتمد على القوة العسكرية في محيطها القريب، مع استخدام التأثير الإعلامي عالميًا، كذلك الصين تركز على التأثير الاقتصادي، مع تعزيز قدراتها العسكرية كأداة ردع.

دلالات استراتيجية للتحول في إعادة تشكيل النفوذ تكشف هذه الاستراتيجيات عن مجموعة من الحقائق الاستراتيجية
1-
أن النفوذ الدولي أصبح متعدد الأبعاد، لا يقتصر على القوة العسكرية   . 
2-
أن التأثير غير المباشر بات أكثر استدامة وأقل تكلفة من الإكراه المباشر .
3-
أن التنافس الدولي تحوّل من صراع على السيطرة إلى صراع على تشكيل البيئة الدولية ذاتها.
4-
أن الفاعلين الأكثر نجاحًا هم الذين يمتلكون القدرة على التكيف وإعادة توظيف أدواتهم باستمرار.
    إن إعادة تشكيل النفوذ الدولي تمثل اليوم جوهر الفعل الاستراتيجي في السياسة الدولية، حيث لم يعد الهدف هو فرض السيطرة المباشرة، بل بناء منظومات تأثير قادرة على توجيه التفاعلات الدولية بشكل غير مباشر ومستدام، ويعكس ذلك تحولًا عميقًا في طبيعة القوة، من كونها أداة للإكراه إلى كونها وسيلة لإدارة الإدراك وصناعة التفضيلات،فإن الفاعل الدولي الأكثر قدرة على إعادة تشكيل نفوذه هو ذلك الذي يمتلك رؤية تكاملية تجمع بين الأدوات المادية والمعنوية، ويستطيع توظيفها ضمن سياق ديناميكي يتسم بالمرونة والاستباق، وبذلك، يصبح النفوذ ليس مجرد نتيجة للقوة، بل نتاجًا لذكاء استراتيجي قادر على إعادة تعريف القوة ذاتها وتوجيهها بما يخدم المصالح في بيئة دولية متغيرة ومعقدة،يُظهر التحليل الذي تضمّنه هذا المبحث أن التحول نحو منطق التأثير في السياسة الدولية لم يعد خيارًا تكتيكيًا محدودًا، بل أصبح مسارًا استراتيجيًا شاملاً تُعاد من خلاله صياغة أدوات الفعل الدولي وآليات إنتاج النفوذ.

المبحث الثالث

الاستراتيجية الأمريكية نموذجًا للتحول من منطق القوة إلى منطق التأثير

ان الاستراتيجية الأمريكية تشكل أبرز النماذج البارزة التي أخذت تطور التفكير الاستراتيجي عن طريق توظيف مصادر القوة وأدوات التأثير في السياسة الدولية، ،أذ سعت نحو توظيف ليبس فقط المقومات العسكرية والاقتصادية، وإنما اتجهت بصورة متزايدة إلى ألاخذ بالأدوات الدبلوماسية والثقافية والإعلامية والتكنولوجية والتحالفية،والتي أدت الى اتساع نطاق الأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق الأثر الاستراتيجي،وأن تطور  التي شهده مفهوم القوة  في الاسترايجية الامريكية لم يكن بمعزل عن تطور التفكير الاستراتيجي،بحيث أصبح تحقيق المصالح الدولية يتطلب أمكانية للأداة أكثر ملاءمة لكل بيئة وموقف، بمعنى تحولًا في كيفية إدراك القوة وتوظيفها وإدارتها استراتيجيًا، وعليه فقد تنجمع أدوات الإكراه والردع مع أدوات الجذب والإقناع وبناء النفوذ،وأن الاستراتيجية الامريكية كنموذج حي مناسبة لتحليل العلاقة مابين التفكير الاستراتيجي وتنوع أدوات القوة والتأثير،خاصة في ظل التحولات التي شهدتها البيئة الدولية منذ نهاية الحرب الباردة، وما رافقها من تغير في طبيعة التهديدات، وتنامٍ في أهمية الاقتصاد والتكنولوجيا والمعلومات والاتصال الدولي، فقد أصبحت القدرة على التأثير في مواقف الآخرين وتفضيلاتهم وإدراكهم للقضايا الدولية عنصرًا مكملًا للقدرة على استخدام الموارد المادية .
المطلب الأول

الاستراتيجية الأمريكية وتحولات توظيف القوة
أن من المنظور الاستراتيجي أقترن تطور الاستراتيجية الامريكية بطبيعة التغيرات النظام  الدولي التي ينصب في أمتلاك القوة الاقتصادية والعسكرية بالاضافة الى قدرة الدول نحو تحويل هذه الموارد الى أدوات أكثر فاعلية في التأثير على سلوك الفاعليين الدوليين ،أن الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية أصابة نوعآ ما الاستراتيجية الامريكية تغير من ناحية طبيعة التأثير والاساليب المتبعة به  وهذا جاء نتيجة عدد كبير من تحليل المفكرين الاستراتيجين حولة تفسير طبيعة القوة وكيفية ممارستها وعلى فترة مستمرة من الزمن تحول مفهوم القوة من التقليدية الى القوة الناعمة والقوة الذكية الامر الذي دفعها نحو تغير من موقع الانخراط التقليدي في البيئة الدولية الى كونها فاعل رئيسي لآعادة تشكيل النظام 
وعليه فقد نجد أن القوة والردع وتوازن القوى خلال الحرب الباردة (1952–1989)،أن استمرار الحرب الباردة، بات الردع وتوازن القوى من أهم المرتكزات التي حدت من توظيف القوة الأمريكية، أذ أدت المنافسة النووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إلى انتقال مفهوم القوة العسكرية من مجرد وسيلة لخوض الحرب إلى وسيلة لمنع الحرب عن طريق إظهار القدرة على إلحاق تكلفة مرتفعة بالخصم،وفي الإطار النظري، إذ بات الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي جزءًا أساسيًا من التفكير الاستراتيجي في القوة،وأسهمت المدرسة الواقعية السياسية في ترسيخ فهم السياسة الدولية عن طريق مفاهيم القوة ، وكذلك عن طريق المدرسة الواقعية، بحيث باتت القوة موردًا مركزيًا في قدرة الدولة على حماية مصالحها وموقعها في النظام الدولي،بالمقابل أن الاستراتيجية الأمريكية خلال الحرب الباردة لم تعتمد على القوة العسكرية وحدها، فقد تزامن الردع  كذلك مع توظيف المساعدات الاقتصادية والتحالفات والمؤسسات الدولية والدبلوماسية، ويظهر ذلك في مشروع مارشال وحلف شمال الأطلسي وغيرهما من أدوات بناء النفوذ والقدرة الجماعية.
وبناءآ على ذلك فأن إعادة تعريف القوة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة (1990–2001) أدت الى تغير البيئة الاستراتيجية التي عملت ضمنها الولايات المتحدة ، فقد برزت قضايا جديدة تتجاوز الصراع العسكري التقليدي، كالاعتماد الاقتصادي المتبادل، والمؤسسات الدولية، وكذلك انتشار المعلومات، وصعود الفاعلين غير الحكوميين، بحيث لم يكن توظيف القوة خلال الحرب الباردة معتمدآ على بعدها العسكري فحسب بل كشفت التجربة الأمريكية أستغلالآ متداخلًا للأدوات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتحالفية، أذ لم يكن مشروع مارشال مثالًا واضحًا على توظيف الموارد الاقتصادية ضمن أهداف استراتيجية، في حين مثّل إنشاء حلف شمال الأطلسي هيكلآ مؤسسيًا لتحويل القدرات الأمريكية وحلفائها إلى منظومة دفاع جماعي،بحيث اتخذت القوة وظيفة تتجاوز الاستخدام المباشر و بناء بيئة دولية تساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية، ومع تطور الحرب الباردة، بدأت الاستراتيجية الأمريكية تتعامل مع بيئة دولية بصورة أكثر حدة،بالتالي أدى نحوتنوع أدوات القوة وتعديل أساليب استخدامها ،وبعد أتمام المدة الزمنية فلم تعد الاستراتيجية الأمريكية تعمل ضمن مواجهة ثنائية واضحة المعالم، وإنما واجهت بيئة أكثر تعددًا من حيث الفاعلين والقضايا ومصادر التهديد، أصبحت الضرورة اكثر تجاه أليات قادرة على التأثير في البيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وليس فقط مواجهة التهديدات العسكرية المباشرةالذي تتكييف مهامه مع البيئة الأمنية الجديدة بعد الحرب الباردة أن القوة على الإكراه أو أبتكار الازمات عن طريق الجاذبية والإقناع والتأثير، من خلال التحليل الاستراتيجي يتعامل مع القوة بأعتبارها مفهومًا متعدد الأبعاد، يسمح أن تتفاعل داخله القدرات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والمعلوماتية.
وبناءآ على ذلكفقد نجد ان عند عودة مركزية القوة الصلبة بعد أحداث 11 أيلول 2001 (2001–2007) أن هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001  أدت نحو ترتيب الأولويات الاستراتيجية الأمريكية، وتحولت القوة العسكرية والأمنية إلى مركز عملية صنع القرار الاستراتيجي، تحديدآ مع الحرب في أفغانستان والحرب في العراق ومع زيادة التركيز على مكافحة التطرف،أذ تمثل هذه الفترة فترة مهم في زيادة توظيف القوة من ناحية ، ومن ناحية أخرى، وضحت طبيعة الصراعات الجديدة في تحقيق الأهداف السياسية التي يمكن تفسيره بالقدرة العسكرية وحدها، أذ باتت إدارة المجتمعات، وبناء التحالفات، والدبلوماسية، والمساعدات، والاتصال الاستراتيجي، عناصر مرتبطة بصورة متزايدة بالاهداف والنتائج السياسية.
وبناءآ على ما تقدم أن الانتقال من القوة الناعمة إلى مفهوم القوة الذكية كان بين فنرة عامي2007-2016 فقد يمثل عام 2007 فترة فكرية مهمة في تطور موضوع القوة ، حيث برزت أفكار كلآ من جوزيف ناي وريتشارد ،فقد ركزوا في مجمل أكارهم نحو مفهوم القوة الذكية بشكل  أكثر وضوحًا، لكن بنفس الوقت فهو لا يعني التخلي عن القوة الصلبة، ولا يعني أن القوة الناعمة تحل محلها، ولكن تشير إلى الأمكانية نحو اختيار المزيج المناسب من أدوات القوة وفق طبيعة الهدف والبيئةالاستراتيجية،وفي هذا السياق اخذت الاستراتيجية الأمريكية خلال هذه الفترة نحو إعطاء مساحة أكبرللدبلوماسية، والتحالفات، والمساعدات، والاتصال، بالاضافة الى جانب استمرار القدرات العسكرية والاقتصادية، بما يعكس تغيرًا في طريقة إدارة القوة وليس اختفاء أي من مصادرها.
من جانب أخر فأن لِتكامل مصادر القوة والتأثير في البيئة الدولية المعاصرة وتحديدآ في الفترة الزمنية مابين 2017 -2026 أصبح توظيف القوة أكثر اقترانآ بالتكنولوجيا والاقتصاد العالمي والمعلومات والتحالفات والشبكات الدولية، بالاضافة الى استمرار أهمية القوة العسكرية، وأن التأثير الدولي مرتبطًا بأداة واحدة، بل أصبح مقرونآ بأمكانية الدولة على الدمج  مابين مصادر متعددة للقوة وتوجيهها نحو أهداف استراتيجية محددة،وفي هذا النحو تزايد التفكير في القوة ليشمل القوة الاقتصادية، والتكنولوجية، والمعلوماتية، والدبلوماسية، والثقافية، والتحالفية إلى جانب القوة العسكرية، كما أصبح امتلاك التكنولوجيا المتقدمة والقدرة على التحكم في تدفقات المعلومات والاتصال وبناء الشراكات الدولية جزءًا من أدوات المنافسة والتأثير في البيئة الدولية، وعليه فإن المنحى التاريخي لتوظيف القوة في الاستراتيجية الأمريكية يوضح التحول التدريجي من التركيز على القوة بأعتبارها قدرة مادية يمكن استخدامها للإكراه والردع، وأدراك أكثر وضوحآ لها باعتبارها مجموعة من الموارد والأدوات التي يمكن توظيفها لإنتاج نتائج سياسية مختلفة، وبهذا لا يعني انتهاء دور القوة الصلبة، وإنما يعني تغير موقعها وفق منظومة أوسع من أليات القوة والتأثير، ويتيح هذا التسلسل الكشف عن الكيفية التي انتقل بها التفكير الاستراتيجي الأمريكي من التركيز على امتلاك القوة واستخدامها المباشر إلى التركيز بشكل أكثر على توظيف مصادر القوة المتعددة لإنتاج التأثير وإدارة البيئة الدولية.

المطلب الثاني

أدوات التأثير وأعادة تشكيل النفوذ في الاستراتيجية الامريكية

أن التأثير وتحقيق النفوذ لايحقق الا من خلال قدرة الدولة على التأثير في البيئة الدولية والتي تتشكل من خلالها مواقف الفاعلين وقراراتهم والتي تفرز بناء الاستراتيجية طويلة الامد او أحتلال مرتبة،متقدمة في مجال تكنلوجي  والاقتصادي  مما يوفر للدولة قدرة  على التأثير تتجاوز أدوات الضغط المباشرة ، بمعنى ان النفوذ يقاس بقدرة او امكانية الدولة على ادارة العلاقات الدولية   
وإن لفهم أدوات التأثير يجب الانتقال من تحليل القوة بأعتباره موردًا إلى تحليلها لانها عملية توظيف استراتيجية ،وعليه فقد اتجه الفكر الاستراتيجي الأمريكي بشكل مستمر نحو هذا النوع من التوظيف المتكامل للقوة، كمفهوم للقوة الذكية، والذي أخذ بعدآ أخر في النقاش الاستراتيجي الأمريكي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،بحيث يقوم على الدمج مابين  القوة الصلبة والقوة الناعمة، واختيار الأداة أو مزيج الأدوات وفق طبيعة الموقف والهدف الاستراتيجي، أذ نجد أن الدبلوماسية يمكن أن تتحول إلى وسيلة لبناء التفاهمات والتحالفات، والتحالفات يمكن أن تزيد مساحة القدرة على التأثير من المستوى الوطني إلى المستوى ، وأن هذا التحول الذي أحدثته البيئة الرقمية في طبيعة العلاقات الدولية وفي سرعة انتقال المعلومات وتكوين الاتجاهات،فلم يكن النفوذ مرتبطًا فقط بالقدرة على الوصول إلى الحكومات .
وعليه فقد نجد أن في الفترة الزمنية ما بين 1945-1960 عملت الاستراتيجية الامريكية على سياسة الاحتواء وبناء النفوذ خلال أليات أقتصادية وأقامة تحالفات وشراكة مابين الدول وفي الفترة الزمنية مابين (1960-1989) أضاف التفكير الاستراتيجي صيغة جديدة في الاستراتيجية الامريكية فقد تحولت من مبدأ الردع  الى أدارة النفوذ بأعتبارها أداة للخيارات والتوازنات فقد أصبح التفكير الاستراتيجي أكثر ارتباطآ بردود أفعال الخصوم والحلفاء من خلال أختيار الادوات لتحقيق الاهداف العليا للدولة .
وعلى الرغم مما سبق فأن أدوات النفوذ في مرحلة ما بعد الحرب الباردة (1990–2001)سبب انهيار الاتحاد السوفيتي تغيرآ جوهريًا في البيئة التي تتمحور خلالها الاستراتيجية الأمريكية، فعند تراجع الثنائية القطبية، وبروز قضايا وفاعلون جدد، وتزايد الاعتماد المتبادل بين الدول، فقد أصبحت المعلومات والاقتصاد والتكنولوجيا والعلاقات العابرة للحدود عوامل أكثر حضورًا في تشكيل البيئة الدولية،وخلال هذه الفترة ظهر جوزيف س. ناي أحد أهم المفكرين الذين أعادوا صياغة مفهوم القوة للدولة، ففي عام 1990 وضح مفهوم القوة الناعمة، الذي يقوم على القدرة على تحقيق النتائج من خلال الجاذبية والإقناع بدل الاعتماد فقط على الإكراه أو الحوافز المادية، ،ومن منظور التفكير الاستراتيجي، لم تكن أهمية القوة الناعمة في أعتبارها بديلًا عن القوة الصلبة، ولكن هي أنها قدمت لصانع القرار أداة إخرى للتأثير فقد يمكن استخدامها عندما تكون الجاذبية أو الإقناع أكثر ملاءمة من الإكراه ، فقد أصبح التأثير الدولي  في تلك الفترة مرتبطًا بشبكات العلاقات الاقتصادية والمؤسساتية والسياسية، وليس فقط بتوازن القدرات العسكرية مابين الدول، وبذلك بدأ النفوذ يأخذ صورة أكثر تعقيدآ، فقد يقوم على العلاقات والاعتماد المتبادل والمؤسسات إلى جانب القوة المادية.
وبناءآ على ذلك ففي فترة مابين 2002-2007 فقد تم إعادة توظيف الأدوات الصلبة والناعمة  أذ أرتبط هذا بالحرب على الإرهاب والعمليات العسكرية في أفغانستان والعراق، وأن هذه المرحلة أظهرت في الوقت ذاته القدرة على تحقيق أهداف عسكرية لا يعني بالضرورة القدرة على إنتاج نتائج سياسية مستدامة،فقد كشف التفكير الاستراتيجي هنا عن تقدير حدود كل أداة فالقوة العسكرية يمكن أن تحقق أهدافًا ميدانية،وبالمقابل تتطلب إلى الدبلوماسية والمساعدات الاقتصادية وبناء المؤسسات والتحالفات والاتصال السياسي والثقافي من أجل تحويل النتائج العسكرية إلى نفوذ سياسي.
اما في الفترة الزمنية مابين 2007-2016  أصبحت القوة الذكية وإعادة تركيب أدوات التأثير محطة مهمة في تطور التفكير الاستراتيجي الأمريكي، فقد زعمه كلآ من جوزيف ناي وريتشارد أرميتاج بتطوير مفهوم القوة الذكية خلال تقرير لجنة القوة الذكية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وأزعمه التقرير نحو الجمع مابين القدرات العسكرية والاقتصادية وبين الدبلوماسية والتنمية وغيرها من مصادر القوة الناعمة، بحيث يكون أصل القوة الذكية في  التفكير الاستراتيجي والذي يتعامل مع الأدوات باعتبارها منفصلة، وإنما ينظر إليها باعتبارها عملية قابلة للتركيب بحسب طبيعة الهدف ألذي تسعى نحو تحقيقه الدولة ، لذا فيكون الشراكات أكثر فاعلية في موقف ما.
أما في الفترة الزمنية مابين 2017-2026 فقد شهدت إعادة تشكيل النفوذ من خلال التحالفات والاقتصاد والتكنولوجيا ، أذ اصبح النفوذ الدولي أكثر ارتباطًا بالشبكات والتحالفات والاقتصاد والتكنولوجيا والمعلومات، بالاضافة الى استمرار القوة العسكرية، وقد أفرزت الاستراتيجيات الأمريكية الحديثة هذا التداخل، فاستراتيجية الأمن القومي لعام 2022، سعت نحو توظيف شبكات الحلفاء والشركاء، ودمجت ما بينها وبين الدبلوماسية والاقتصاد والتكنولوجيا والأمن والدفاع، وناقشت تعزيز قدرة الولايات المتحدة وشركائها على مواجهة التحديات المشتركة، وإعادة تشكيل النفوذ لم تعد مرتبطة فقط بزيادة القدرات الوطنية، ولكن باتت مرتبطة بقدرة الدولة على تحويل هذه القدرات نحو شبكات تأثير فالتحالف لا يوفر فقط حماية عسكرية، وإنما يصبح قناة لأدارة المواقف، والأداة الاقتصادية لا تقتصر على تحقيق منفعة تجارية، ولكن تسعى نحو تشكل حافزًا أو ضغطًا فالتكنولوجيا لا تؤدي وظيفة اقتصادية فقط، وإنما أصبحت مرتبطة بالأمن والاتصال والمعلومات والقدرة التنافسية، أما الجانب الدبلوماسي فقد تجاوز التفاوض التقليدي إلى بناء الائتلافات وإدارة الأزمات وتنسيق المصالح، ولذلك يتضح الدور المتقدم للتفكير الاستراتيجي، وعلى الرغم من ذلك نجد أن تطور أدوات التأثير في الاستراتيجية الأمريكية يمر بثلاثة انتقالات مترابطة وهي الانتقال الأول القوة العسكرية إلى مزيج من القوة العسكرية والاقتصادية والتحالفية خلال الحرب الباردة، ومن ثم التحول الثاني والذي يتمثل في توسيع مفهوم القوة بعد نهاية الحرب الباردة ليشمل الجاذبية والإقناع والاعتماد المتبادل، ومن ثم الانتقال  نحو تكامل أدوات القوة الصلبة والناعمة والتكنولوجية والاقتصادية والدبلوماسية ضمن مفهوم القوة الذكية، ولذلك فأن أعادة تشكيل النفوذ الامريكي لا يمكن تفسيره الامن خلال تطور التفكير الاستراتيجي .فقد يحول الموارد المتاحة الى خيارات، والخيارات إلى أدوات، والأدوات إلى تأثير، والتأثير إلى نفوذ.
الخاتمة
 التفكير الاستراتيجي  أصبح العملية الذي تصاغ من خلاله مفاهيم القوة ، وان نتنيجة للتحولات البنيوية في النظام الدولي فلم يعد كافيًا لتحقيق النفوذ أو ضمان الاستقرار عن طريق القوة الصلبة مما أدى  الى أتاحة المجال نحو صعود منطق التأثير،بأعتباره اداة أكثر مرونة وقابلية  في إدارة العلاقات الدولية و حلل البحث  طبيعة التحول من الإكراه إلى التأثير لا يمثل انتقالًا خطيًا أو استبداليًا، نحو مايكون إعادة لتشكيل تكاملية لمفهوم القوة، فقد تتداخل الأدوات الصلبة والناعمة خلال إطار القوة الذكية، الامر الذي يؤدي الى تغير بطبيعة التفكير الاستراتيجي  وظهرت آليات التأثيركالدبلوماسية العامة، والتأثير المعلوماتي وغيرها، في الوقت نفسه اعتمدت القوى الدولية على استراتيجيات متعددة لإعادة صياغة مواقعها ضمن النظام الدولي،وعليه فإن جوهر التحول في السياسة الدولية المعاصرة يتمثل في الانتقال من إدارة القوة بوصفها أداة للهيمنة في  إدارتها لآنها وسيلة لإعادة تشكيل البيئة الدولية وإن التفكير الاستراتيجي والذي بات يمثل العامل المهم في تحديد طبيعة الدول، ليس فقط عن طريق ما تمتلكه من موارد، لكن من خلال قدرتها في توظيف وفق رؤية شاملة قادرة على تحقيق التأثير المستدام في بيئة دولية معقدة ومتغيرة.
النتائج : توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أبرزها:
1- إن التفكير الاستراتيجي يمثل ألاطار العام لأدراك التحولات في السياسة الدولية.
2- أن مفهوم القوة لايقتصر فقط على الأبعاد العسكرية والاقتصادية، لكن بات مفهوم مركب ملم  بالأبعاد المعنوية والإدراكية.
3- أن الانتقال من القوة الصلبة إلى منطق التأثير  يشكل تحولًا نوعيًا في طبيعة الفعل الدولي، والذي يؤثر تغيرا في آليات تحقيق النفوذ.
4- أن القوة الناعمة والقوة الذكية  تكون أدات رئيسية في الاستراتيجية الدولية المعاصرة، والذي تتيحه من أمكانية على تحقيق الأهداف بأقل كلفة.
5- التنوع الكبير في استراتيجيات التي تعتمدها الدولة لإعادة تشكيل نفوذها أهمها بناء الاعتماد المتبادل، والتأثير المعلوماتي، وإدارة الأزماتوغيرها .
7- أن تفوق الفاعلين الدوليين مربوط بأمكانيتهم في تحقيق التكامل مابين الأدوات الصلبة والناعمة ضمن رؤية استراتيجية مرنة.
التوصيات: وفق ما تم التوصل إليه، يوصي الباحث بما يأتي :
 -1 تعزيز تبني التفكير الاستراتيجي لدى صناع القرار، بما يتيح فهمًا أعمق للتحولات في البيئة الدولية.
2- صياغة التفكير الاستراتيجي وفق الية أمكانية توظيف القوة نحو التأثير.
3- السعي نحو تحول من أستراتيجية التأثير في القرار الى أستراتيجية التأثير في بيئة القرار . 
-4 يجب على الدراسات الاستراتيجية للدولة ان تسعى نحو شموليتها من امتلاك القوة لتحقيق أنتاج الاثر.
Conclusion

Strategic thinking has become a fundamental process through which concepts of power are formulated and redefined. As a result of structural transformations in the international system, reliance on hard power alone is no longer sufficient to achieve influence or ensure stability. This has paved the way for the growing prominence of the logic of influence as a more flexible and effective instrument for managing international relations.

The study examined the nature of the transition from coercion to influence, demonstrating that this transformation does not represent a linear process or a complete replacement of one form of power by another. Rather, it reflects an integrated reconfiguration of the concept of power, in which hard and soft power instruments increasingly intersect within the framework of smart power, thereby reshaping the nature of strategic thinking.

New mechanisms of influence have emerged, including public diplomacy, information-based influence, and other instruments. At the same time, international powers have adopted diverse strategies to redefine their positions within the international system.

Accordingly, the essence of the transformation in contemporary international politics lies in the shift from managing power as an instrument of domination to employing it as a means of reshaping the international environment. Strategic thinking has thus become a critical determinant of states' roles and positions, not merely in terms of the resources they possess, but also in terms of their ability to employ these resources within a comprehensive strategic vision capable of achieving sustainable influence in an increasingly complex and dynamic international environment.
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